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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 

 يلةوإبداع الوس بل الغايةالمالية الإسلامية...ن  
 

 سنىالح المتفرد بالأسماء الحمد لله
  والصّلاة والسلام على المزّمل بالشرف الأسنى

 .وعلى آله وصحبه أجمعين
  الفضيلة العلماءأصحاب 

  الكريم الحضور
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 
ن تكبد السفر وعناءه ب بموأرح  ، الاختصاصاب صحأتلف من أهل العلم و هذا الجمع المؤ أحيي 

ليكون بيننا اليوم، شريكًا في النقاش وطرفاً في الحوار، حول قضايا اختارها منظمو هذا المؤتمر 
على حسن تنظيم  ،ومن الثناء أكمله ،علينا أن نوليهم من الشكر أجزلها حقً بعناية، فكان 

لة من الأفاضل، لإثراء النقاشات بما يقود الصناعة المالية الإسلامية إلى م هذه الث  تهالمؤتمر، ودعو 
خاء، وأرجو من الله أن يهدينا إلى سديد التقدم والنماء، وما يعود على مجتمعاتنا بالخير والر  

 .وصائب الرأي وأن يكتب لنا أجري المجتهد ،القول
 
 
 
 

ديسمبر  9-8، في مؤتمر شورى الفقهي الثامن الذي عقد في الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي
 في دولة الكويت. 2019
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من جديد  نأتلفمرت سنون أربع منذ خاطبت هذا المؤتمر في دورته السادسة، وها نحن اليوم 

فننظر وراءنا لنرى مسيرنا، وننظر حولنا لنبصر محيطنا، وننظر أمامنا لنستشرف  ،لنغتنم الفرصة
زعات الن  تعالي زاعات التجارية، و ـمن تنامي الن    ،مستقبلنا، في ظل التحديات العالمية الراهنة

ضبابية المشهد  إلى ذلكى أفضحتى الديون، تضاعف التوترات الجيوسياسية، و تصاعد الحمائية، و 
ضاف إلى ذلك ي   .الاقتصادي   أثقل خطى النمو  و  ،وضعف القدرة على التنبؤ بالسياسات العالمي  
 وبنً وتأمينات اجتماعية  ،خدمات صحيةو فرص وظيفية،  منواحتياجاته د ر  المط   السكان   النمو  
 .تحتية

مدفوعة  ثورة ،الثورة الصناعية الرابعة بأنها يوصف نعيش عصرً  أننا ويضاعف من آثار ذلك كله
 اياها.ز  واجتناب ر   ،لاجتلاب مزاياها ا ويقظة،تطلب وعيً تبتقدم تقني مذهل، 

 

ؤى حول إطلاق إمكانات المالية الإسلامية إلى مدى وسوف أتناول في كلمتي اليوم بعض الر  
التنمية ا في ا إيجابيً دورً كذلك ة التحديات فحسب، بل لتمارس   ــــج ـ ل عبورلا لتنجح في وسعها، 

 والاجتماعية.الاقتصادية 
 

 المؤدية إليها، فالغاية عمارة ةليالغاية وانتخاب الوس استحضارمن لنا  لا بد  في سبيل ذلك و  
 مبنية على مبادئ المالية الإسلامية، تنفع مبدعة،وحلول متنوعة والوسيلة منتجات  ،ضالأر 

يخاطب و  ،ن المنافع برويةيز   رحب،والأساس لذلك كله نظرة شاملة وأفق  الناس في الأرض،
 ."للناس إلا كافةً  وما أرسلناك  "تعالى  ا لقول الحق  استلهامً ، سويةعلى ال المسلم وغير المسلم
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  الحضور الكريم

المبادئ و إلى خدمات مصرفية حديثة لا تتعارض  المجتمعمبكرًا حاجة  ت الكويتسـمــلقد ل
سبق إنشاء أوائل البنوك الإسلامية في العالم، وبعد ما يربو  نال يعتنقون، فكانالإسلامية التي 

السبيل لإطلاق خدمات  ته دمو على أربعة عقود، استوت المصرفية الإسلامية على سوقها، 
هنا والمؤسسات، و الاختيار بين طيف من المنتجات  العميل حرغدا ، حتى عديدةمالية إسلامية 
 .المالية الإسلامية حققت أول أهدافها يمكن القول إن  

 لتستهل  وقت الوحان ، النشأة الأولى أما وقد أحرزت هذا النجاح فقد آن لها أن تختتم مرحلة 
 .يةلعالــملتها انطلاق

 
 المالية الإسلامية ...فلسفة جديدة

 

اتالتبدل عميق التحول، لا تم   وفي عالم سريع ر متوانيًا ولا تنبه غافلًا، متراخياً ولا تنظ هل التغير 
المبادرات. ومن أخطر المزالق أن تركن  حبل تمضي في صياغة واقع جديد لا تأبه فيه إلا لمن يجتر 

لعالم المؤسسات إلى ما أحرزت من نجاح، فتستغرق في الحصاد، وتعشى بصيرتها عما يعصف با
ثلاثة مسارات متزامنة  تسلكأفقها الجديد عليها أن  بلوغولتتمكن المالية الإسلامية من  .حولها
 :وهي
  الثغرات سد   .1
 المبادئالبناء على  .2
 بتكار والإبداعالا .3
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 الثغرات:سد  -المسار الأول •

 

معكم بمسار سد الثغرات في أركان الصناعة المالية الإسلامية، فبغير اجتياز هذا المسار  وأبدأ  
  :تتعثر الخطى في المسارات الأخرى، ومن تلكم الثغرات

  نقص العلماء -
  وضعف الحوكمة -
  وتركز المنتجات -

المالية الإسلامية التي ما فتئت تثار في كل محفل، هي ندرة العلماء إن الثغرة الكبرى في بنيان 
بالعمل المصرفي والمالي،  الكافيةريعة والإحاطة المختصين الذين يجمعون بين الفقه الراسخ في الش  

عدن الثمين الذي تنقب عنه المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم. ونظرة الــم فهم
هيئة  ثلاثينفاحصة لمشهد الرقابة الشرعية تكشف لنا أن ثمانية علماء يشغلون مناصب في 

هيئة شرعية! وهذا  سبعينشرعية مختلفة بل إن ثلاثة من أولئك الثمانية يشغل كل منهم عضوية 
 .القوة لعصبة أوليه لتنوء باأعباء ما إن  ل هؤلاء الأفاضل م  ي   ،حيف مبين

 

بحاجة لم نزل حوكمة الرقابة الشرعية، إذ  وتفضي ندرة العلماء المختصين إلى الثغرة الثانية وهي
، حيث بأعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية والتساميها، ــتــها ومهنيـإلى تعزيز استقلال

ابط بين كيانات الرقابة الشرعية ما يزيد مخاطر تشابك المصالح وتعارضها الأمر نلمس من التر  
تكون الرقابة صداقية، ويأتي على الثقة في المالية الإسلامية، ولذا نتطلع إلى أن بالمالذي قد يودي 

 الشرعية في أسمى درجاتها من الإتقان والنزاهة والشفافية.
 

ها في قلة من المنتجات، ـالية الإسلامية فهي التركز الشديد لأصولأما الثغرة الثالثة في بنيان الم
أربعة عشر في من أصول كل البنوك الإسلامية تتركز في المرابحة ثم ثمانية وستون في المئة حيث 
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ثمانية  فلا يتخطى نصيبها -على تنوعها – في الإجارة، أما بقية المنتجات الأخرىالمئة تتركز 
ا من الأصول ، لاسيما أن كثير وفي ذلك تحجير لواسع الشرع، وفوت لوافر الفرص عشر في المئة،

قيقية. لا تسهم في التنمية الاقتصادية الح ،المعروضة للمرابحة ماهي إلا سلع استهلاكية مستوردة
ها بعد حظ تنللم ، مبتكرة وحلول مبدعة،من أدوات وذلك رغم ما تتمتع به المالية الإسلامية 

 المنتجات التقليدية. ، لاهية في محاكاةعنها ساهية، فيما الصناعة قمن التطبي
 
 :الانطلاق من المبادئ –المسار الثاني •
 

 الكريم الحضور  
في دورها سندها في ذلك المالية الإسلامية التي جاء بها الشرع القويم بقبول عالمي  تحظى المبادئ

وبعدها عن  ،ها المغنم والمغرمومشاركت ،حقيقيةارتباطها بأصول الاقتصادية المستدامة، و  التنمية
ل عليها قب  ـئع، وت  ها القوانين والشرال  قبـ  ـت  ، "عالمية قيم"، فهي في ذلك كله رها عن الضر ونأي   ،ررالغ  

  .ابن القيم رحمه الله قالكما   "فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه"، العقول والطبائع
  

وقدمته من من انتشار  ةوما أحرزته الصناع بولالمبادئ من ق هذه تحظى به ان بين ماولكن شت  
من المالية العالمية،  اثنين في المئة، فبعد عقود من العمل لم يتعد نصيب المالية الإسلامية حلول

أنها في واقعها اليوم أميل إلى تكييف المعاملات المصرفية التقليدية ذلك  أسباب ولعل من أبرز
على أسسها وركائزها،  المعاملات ءوبناة الشريع  من النظر في مقاصدمع الشريعة بدلًا لتتوافق 

 نفإ ،العمومالخصوص و هي علاقة  وبين مبادئها، عةيالشر  أحكاما أن العلاقة بين وليس خافيً 
على ناها أقما إن بقيت منحصرة في حيز الخصوص، أم   الأحكام أقيمت المعاملات على أساس

لمزيد من الانتشار  ا واعدةً ، ما يفتح أمامها فرصً العموم تسب صفةسوف تكلالشريعة، فمبادئ 
تنويع الاقتصاد و في قيادة جهود التنمية  ا أكبردورً  يمنحهاو من المجتمعات،  وغير المسلمالمسلم  بين
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ريعة نان الفارق بين الصناعة المتوافقة مع أحكام الشوتوليد فرص العمل. وأضرب هنا مثلين يبي  
 :ى مبادئهاالقائمة علتلك و 
ودفع عجلة النمو  المبادئ الإسلامية في خلق الوظائف قا المثل الأول فهو أثر تطبيفأم   

قطاع المشاريع  نصيبتجاوز ي لا  أفضى إلى ألتوافق مع الأحكام كتفاء الصناعة باا ف، الاقتصادي
   .لديها محفظة التمويلمن  واحد في المئةنسبة  -على أهميته  -الصغيرة والمتوسطة 

من اهتمامها  امزيدً ت ول  و  ،على مبادئها قامتإن  ةالإسلامي ةأن الماليإلى  الدراساتفيما تشير 
وخمسين مليون فرصة عمل خلال  ةها توفير مئنفسوف ي ـمك لم والاستصناع والشراكة،الس   شطر

 الاقتصادتعم إيجابيات ذلك جرم أن  ولا .وذلك ربع الوظائف المطلوبة عالميًا عقد ونصف،
 .إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية وتتعداه

 

البنوك الإسلامية عند  تداول بعض الممارسات على البيئة حيث وأما المثل الثان فهو أثر بعض
ها عمليات التورق سلعة مباحة في أصلها مثل زيت النخيل، ولكن صناعة هذا النوع من ئإجرا

بها مساحات شاسعة من ــإذ أزيلت بسب ،من أخطر الصناعات أثراً على البيئة باتت الزيوت
الدول في حظر هذه  حتى أضر ذلك بالتوازن البيئي إلى حد شرعت معه بعض ،الغابات المطرية

 .لضررها البالغ على البيئة والبشر ،هاـالصناعة وحظر منتجات
 

 وإخراجها من محبس الأطر الضيقة، لا ،الإسلامية المعاملات على المبادئ ببناءوإننا إذ نطالب 
يضع الإنسان في قواعد الفقه، وإنما نطالب بمنظور أشمل، نطالب بتخطي أصول الاجتهاد، و 

يرى في منظور  .ومستقبلًا  احاضرً ا، ا وتطويرً ا، وتعليمً به خدمة وتيسيرً  مركز الاهتمام، فيعتني
ناخ، مفاسد ـمال وتلوثوانخفاض مستوى التعليم  تأخر البحث العلميو ةقضايا ارتفاع البطال

وتبني المشاريع الصغيرة ، وتمويل تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات المنتجة يرى فيو يتعين دفعها، 
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ات قدر لتحقيقها الف يوظ  يرى في ذلك كله أولويات  رمنظو  ،هابجليتوجب  مصالح التقنيات
 .مالية الإسلاميةالكامنة لل

 

 ةم دور الماليج  التقليدية هي مقاربة خاطئة في أساسها، تح   محاكاة المنتجات أن وعلينا أن ندرك 
العناصر التي  ها على الابتكار، وهو من أهم  ـــ قدرتحتى   دها، بل تحـد إمكاناتالإسلامية، وتصف  

وهو مسار الإبداع  الثالث   نا إلى المسار  عليها، وهذا ينقل   رص  ها وتح  أن تنمي   على الصناعة   يتعين  
 والابتكار.

 
 :المسار الثالث: الابتكار والإبداع•
 

للمؤسسات التي تدرك  ا نشهد عصر الثورة الصناعية الرابعة، وهي فرصةآنفً  كما أشرت  فنحن
على المؤسسات  التحولات وتحسن التعاطي معها، وهي في ذات الوقت خطر وجودي   حجم

 .الجامدة ضيقة الأفق حبيسة الإلف والعادة
فأما  .الأول متعلق بالمؤسسات والثان بالسادة العلماء :جانبينالإبداع والابتكار ذو  سارمو  

والسعي إلى الاستفادة من  ،والتطوير ها في البحثدا من موار مزيدً  رالمؤسسات فعليها أن تستثم
ها وخفضًا لنفقاتها وتيسيراً لعملائها، ويمكن للتقنيات إن أحسن ا ـالتقنيات الحديثة رفعًا لكفاءت

 .القائمة لكثير من التحديات الاستثمار فيها أن تقدم حلولًا 
 

تنطلق من مبادئ هم التي ـولنا هنا أن نشيد باجتهادات ،فيتعلق بالسادة العلماء ،الثان الجانبما أ 
هم تومصلحة المجتمع، مستمسكين باستقلالي بالإنسانوعينهم على الرفق  ،الدين ومقاصد الشرع

ة الحق وبينة الدليل، ويتعين ذلك من قيود وضغوط سوى ما يتضح لهم من جلي   عدامتحررين مما 
هم وحريتهم، ـاستقلال المؤسسات المالية دعمالسلطات الرقابية و على الأطراف المعنية كلها بما فيها 

المالية الحديثة والأصول الافتراضية وتطبيقات  التقنيات فكثير من القضايا المطروحة اليوم مثل
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 بقول   –على غزارته  - الفقهي   وقد لا يسعفنا التراث ، لم تطرح فيما مضىالاصطناعي ءالذكا
 ،لكل أمر مبتدأ، إذ العلم   في وبسطة   الأفق   في عة  مع س   الاجتهاد   رأة  ج   فيها، ما يتطلب   فصل  

 امستجدً  يوم أمرًا ذاتكان لدينا اليوم من أقوال الفقهاء   وبعض ما هو راسخ ،ةولكل شأن فاتح
 .قدحوا من أجله زناد الاجتهاد

 
 :دور بنك الكويت المركزي في دعم مسيرة المالية الإسلامية

 

 الكريم الحضور  
بأن  جديرةإن المالية الإسلامية بما تبوأت من نبل الأهداف وما تقلدت من تنوع الأدوات لهي 

 بما يقق غايتها الأسمى في عمارة الأرض، وتأسيسا على  دية في المالية العالمية،مكانة رياتحتل 
في هذا ه والمستعرض لمساعي محليًا وعالميًا، ها نك الكويت المركزي جهدًا في دعملا يألو ب ذلك

ما اتخذ من و  من أعمال -الله بفضل - زأنج الشأن يضيق به الوقت عن الإتيان على جميع ما
القطاع  نصف تبلغ البنوك الإسلامية حيث ، في الكويت الواقع المصرفي   يشهد لذلكقرارات، 

إلى جانب تأسيس  –الكويت المركزي  سمح بنكأن  ، بعدحجماً  من النصف ، وتقتربعددًا
 ، وتحقق ذلكالعمل المصرفي الإسلامي  التقليدية التي ترغب في بتحول البنوك  -البنوك الإسلامية 

، وتيسرت ما انعكست آثاره الإيجابية على قطاعات أخرى .بالفعل لاثنين من البنوك الكويتية
 .وغيرها ةوالخدمات الصحية والتعليمي والإجارةالتأمين التكافلي،  مثلبفضله مزيد من الخدمات 

 ما أصدره من الإسلامية على المستوى المحلي   ةالمالي ملدع المركزيومن بين جهود بنك الكويت 
ها رس خ تطبيق ،لمعلى مستوى العا يعدها المختصون الأفضل ،تعليمات لحوكمة الرقابة الشرعية

طلبنا تعديل كما   واستقراره. ةوعزز سلامته المالي المصرفي الإسلامي في الكويت   متانة القطاع
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تؤسس مرجعية في  ،لديه ةالشرعي ةا لإنشاء هيئة عليا للرقابقانون بنك الكويت المركزي تمهيدً 
  من مجلس الأمة الموقر. همرحلة متقدمة لاستصدار  فيالطلب الآن و ، هذا المجال

 

على  لحثها الكويت المركزي مع الجامعات  يتواصل بنك ، ا على بناء القدرات وتأهيلهاوحرصً 
ث شهادة معتبرة في مجال كما استحد  ،للعمل في هذه الصناعة تطوير المناهج لتخريج المؤهلين

 . التدقيق الشرعي ملزمة لجميع من يتصدى لهذه المهمة
 جميعرقابته الحصيفة مكتبيًا وميدانيًا، للاطمئنان إلى سلامة الرقابة الشرعية في  البنكيواصل كما 

 مناحيها.
مشاركته  ا فمن أمثلتهاعالميً  جهود بنك الكويت المركزي في تطوير الصناعة المالية الإسلاميةأما 
المالية  حكمـت  سعيًا إلى وضع معايير عالمية موحدة الإسلامية،  ةالخدمات المالي تأسيس مجلس في

المؤسسة  في إنشاء المشاركة إلى جانب ،المحترف المؤسسي الإسلامية وترسخ في ممارساتها الطابع
قضايا المالية  تناقشالمؤتمرات العالمية من  سلسة عن إقامة فضلًا لإدارة السيولة، الإسلامية  الدولية

بتوصيات حول سبل دفع  للخروج تداول فيها مع نخبة المؤثرين في هذه الصناعةوت الإسلامية
 الصناعة قدما.
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ة، ثاقب، قام على رؤية المألوف ابتكاراً خارج ها إلا  ـعند نشأت المعاصرةالمالية الإسلامية  لم تكن  

تجيد يديها من فرص لتقتنصها، و  بينة ما قراءتتقن لتلبيها، و  لإنسانت ااحتياجا سسن تلم  تح  
 ولئن كانت .رصد التحديات لتستعد لها، ووراء ذلك روح مبادرة وفكر منفتح واجتهاد أصيل

حتذى ولا ـيمثال  قادرة على النجاح عندما انطلقت في ظروف غير مواتية، على غير الصناعة
بنت ، و تهيأت لها بيئة مواتية وقبول عالمي   على النجاح بعد أن أقدر نموذج يقتدى، فهي اليوم

 .برة قاعدة تنطلق منها إلى المستقبلمن الخ
المعنية، لاسيما القائمين على تأصيلها  ة ذلك تقع على عاتق جميع الأطرافبيد أن مسؤولي

والمجتهدين في بناء أطرها الفكرية والشرعية، فهم مسؤولون عن تقديم رؤية جديدة للمالية 
ها إلى فضاء أرحب، مسترشدين ـبقة الجمود وإطلاق طاقات  إسارها من ر   الإسلامية وعن فك  

 ."حميد   من حكيم   ه تنزيل  ولا من خلف   يديه   من بين   الباطل   لا يأتيه   "بهدي  
 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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